من خطب الشيخ عبدالله بن محمد حفني إمام وخطيب جامع هيا العساف بالجميزة              30/10/1434هـ


الخطبة: جنتكِ وناركِ
(الأولى)

متى يشعر الرجل بالهم والغم ؟
متى يكون الرجل معذّباً مقهوراً مغلوباً على أمره ؟
متى يفقد العبد خشوعه في عبادته وصلاته ؟
متى نزل  قدمه وينتكس عن شرع الله ويحجب عن ربه ؟
عندما تسكن بيته امرأة لا تخشى الله ولم تعلم بعظيم حق زوجها .
قال رسول الله ( : « أربع من الشقاء الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق » . رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 2576 .
ومتى يكون العبد سعيداً مسروراً آمناً في سربه معافاً في جسده ؟ ساكنا حقا ؟
متى يجد العبد في بيته المأوى الكريم والراحة النفسية بعد عناء العمل وطول الكدح ؟
متى يكون غنياً ولو كان فقيراً ؟ قوياً ولو كان ضعيفاً ؟ صحيحاً ولو كان سقيماً ؟
عندما تسكن بيته وتعاشر حياته امرأة صالحة ذات عفّة ودين ، قارة في بيتها ، راعية في بيت زوجها ، مسئولة عن رعيّتها ، تشهد بالمعروف لزوجها ، لا تكفر العشر ولا تنكر الفضل ، حافظة لنفسها ولزوجها ومالها وماله .
قال رسول الله ( : « أربع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء »رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 2576 .
المرأة الصالحة ريحانة الحياة، وأريج الدنيا، وبهجة العمر، وآية الجمال .
إذا صلحت المرأة صلح الزوج والأسرة والمجتمع .
يقول شريح القاضي : دخلت على امرأتي في أول ليلة في حياتي الزوجية فرأيت منها حسناً فاتناً وجمالاً نادراً، قلت في نفسي أصلي ركعتين شكراً لله عز وجل.

فلما سلَّمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي.

فلما خلا البيتُ من الأصحاب والأصدقاء قمت إليها فمددت يدي نحوها
فقالت: على رسلك يا أبا أمية كما أنت . ثم قالت: 
الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله وبعد. فإني امرأة غريبة، لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه، وبين لي ما تكره فأتركه ؛ ثم قالت: فلقد كان في قومك من هي كفء لك، ولقد كان في قومي من هو كفء لي، ولكن إذا قضى الله أمراً كان مفعولاً، وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله به، فإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك.

من منا سمع مثل هذا الكلام ليلة عرسه !؟
قال شريح: فقلت: أحمد الله وأصلي وأسلم على النبي وآله وبعد فإنك قلت كلاماً إن ثبت عليه يكن ذلك حظك، وإن تدعيه يكن حجة عليك، فإني أحب كذا وكذا، وأكره كذا وكذا، وما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها؛ فقالت: كيف محبتك لزيارة أهلي؟
قلت: ما أحب أن يملني أصهاري.

فقالت: فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فآذن له ومن تكره فأكره.

قلت: بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء.

قال شريح: فبت معها بأنعم ليلة، فَمَكَثَت معي عشرين عاماً لم أعتب عليها في شيء إلا مرة وكنت لها ظالماً.

يا لها من حياة هانية وعيشة راضية .
وصدق من قال:

رغيفُ خبزٍ واحدٍ



تأكله فى زاوية
وكوزُ ماءٍ باردٍ




تشربه من صافية
وغرفةٌ نظيفةٌ




نفسُك فيها هانية
وزوجةٌ مطيعةٌ




عينك عنها راضية
وطفلة صغيرةً




محفوفةٌ بالعافية
واختارك الله له



حتى تكون داعية
خيرٌ من الدنيا وما فيها


وهى لعمرى كافية
وهذه الأم الصالحة أمامة بنتُ الحارث خلت بابنتها في ليلة عرسها فأوصتها بوصيةٍ تسجَّلُ بمداد الذهب على صفحات النور فقالت لها : 
أي بنيه: كوني لزوجك أمة يكن لك عبداً، وكوني له أرضاً يكن لك سماءاَ ، واحفظي له خصالاً عشراً تكن لك ذخراً. 
أما الأولى والثانية:
فالخضوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة. 
وأما الثالثة والرابعة:
فتفقّدي مواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشمُّ منك إلا أطيب ريح.
وأما الخامسة والسادسة:
فتفقّدي أوقات منامه وطعامه. فإن تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة. 
وأما السابعة والثامنة:
فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاكُ الأمر في المال حسن التدبير وفي العيال حسن التقدير. 
وأما التاسعة والعاشرة:
فلا تعصين له أمراً، ولا تفشين له سراً فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره ، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. 
يابنيتي إياك أن تفرحي بين يديه إن كان مغتمّاً، والكآبة بين يديه إن كان فرحاً. 
هذه هي الزوجة الصالحة التي يريدها الزوج ، نعم أختي المسلمة هذه هي المرأة التي تلبّست بلباس التقوى ، هذه هي السكن والمودّة والرحمة ، هذه هي المرأة التي أعدّت العدّة لجنة المأوى .
قال النبي ( : « نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود (بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة الَّتِي تعود على زَوجهَا بالنفع) على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها، وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى "». رواه النسائي وصححه الألباني في الصحيحة رقم 287 . 
أمة الله .. والله وتالله إن الزوج والرجل الناجح في حياته هو من يسكن إلى امرأة ناجحة في حياتها ، الزوجة الصالحة هي التي تمسك بتلابيب زوجها لتقول له : اتق الله فينا ، ولا تطعمنا من حرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النّار ، «وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به» صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، رقم 4519 .
لا أن تثقله بقائمة من الطلبات والمشتريات التي أقضّت مضاجع الرجال وأرهنتهم للقرض والدّين قال الله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭵ ﭼ الطلاق: ٦
قال ابن السعدي ~ : أي بحسب وُجْدِ الزوج وعسره .
الزوجة الصالحة هي التي تتحمل العناء والنصب عن زوجها ببسمةٍ حانية ، وراحةٍ كافية ، ولقمةٍ شافية ، وزينةٍ ضافية .
الزوجة الصالحة هي التي تعلم حقّاً بعظم حقِّ زوجها .
يقول حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ(  أنَّ عَمَّةً لَهُ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَقَالَ «يَا هَذِهِ أَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ «فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا آلُو إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ؟ قَالَ «فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ؟ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ» رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين والحاكم وقال صحيح الإسناد وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 1933 .
وهذه عَائِشَةُ < تسأل النَّبِيَّ ( «أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قُلْتُ فَعَلَى الرَّجُلِ قَالَ أمه» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .
الزوجة الصالحة هي التي تأخذ بزوجها من سبل الضلال والغواية إلى النور الهداية .
يقول ثوبان ( سئل رسول الله ( أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ؟ فَقَالَ: «أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ»» رواه ابن ماجه والترمذي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 1913 .
وأنس ( يقول قال رسول الله («من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي» رواه الطبراني في الأوسط والحاكم وقال الحاكم صحيح الإسناد وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 1916.
الزوجة الصالحة هي التي تتجمّل في زينتها وتتفنّن وتتجدّد في لباسها فإن بعض النساء اليوم قد ألفت الرتابة في حياتها ، طعام متكررٌ ، أسلوبٌ ممل ، لباسٌ محدّد ، غرفة نومها كمقبرة مهجورة ، سهرٌ ونوم ثم تشكو عن علاقات زوجها المشبوهة وتندب التعدّد بحجّة العدل والظلم وهي التي لم تعدل في قيامها بحقِّ زوجها .
حتى أصبح بعض الأزواج لا يرى جمال زوجته إلا عند خروجها لمناسباتها .
الزوج بحاجة إلى امرأة تقاسمه الغرام ، وتشهّي له الطعام ، وتخاطبه بأحسن الكلام ، ولا تؤذيه عند المنام ، وتعينه على صلة الأرحام والصلاة في الليل والناس نيام .
الزوج في هذا الزمن التي غلبتنا فيه الشهوات والقنوات والمغريات والمتبرجات بحاجة إلى امرأة إذا نظر إليها أسرّته ، وإذا غاب عنها حفظته ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا دعاها إلى الفراش أجابته ، يقول طلق بن علي ( قال رسول الله (« إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فلتأته وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التنور » رواه الترمذي وقال حديث حسن والنسائي وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 1946 .
وأبو هريرة ( يقول قال النبي ( : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فَأبَتْ فلم تأتِهِ، فبات غضبان عليها؛ لعنتها الملائكة حتى تُصْبِحَ ». رواه أبي داود وصححه الألباني رقم1858 . 
الزوجة الصالحة خير متاع الدنيا فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو{ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ» رواه مسلم 1467 .
الزوجة الصالحة هي التي تقول لزوجها : والله لا أذوق غمضاً حتى ترضى 
يقول رسول الله ( وهو يصف نساء أهل الجنّة أنها إذا غضب زوجها جاءت حتى تضعَ يدها في يد زوجها، وتقول: «لا أذوق غمضا حتى ترضى ». رواه النسائي وصححه الألباني في الصحيحة رقم 287 . 
الله أكبر .. أصبح الزوج اليوم هو الذي يقول لزوجته : لا أذوق غمضاً حتى ترضين .
لقد تفيهق المتفيهقون ونطق الرويبضة عن ظلم المرأة وإذلالها بطاعتها لزوجها وامتهان كرامتها بخدمتها لبيتها وزوجها بل وصل الأمر لسؤال يتردد في أوساط النساء لماذا تطيع المرأة زوجها ؟ وهل خدمة الزوج واجبة ؟
وصدقت المرأة بهذه الدعوات الآثمة ، وظنت حقاً أن حقوقها مهضومة ، وأنها في بيتها مظلومة ، فنشبت في البيوت معارك طاحنة ، وازدحمت دور المحاكم الشرعية ، ورفع صكوك الطلاق ، وتشتّت الأسر ، ومزّقت البيوت ، وشرّد الذكور والإناث ، وفقد البيت هيبته ، والرجل قوامته .
نسيت المرأة أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭼ النساء: ٣٤ 
نسيت المرأة أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﭼ البقرة: ٢٢٨ 
نسيت المرأة أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ﭽ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ آل عمران: ٣٦ 
فأصبحت البيوت تعيش على جمر من نار وغدا البيت جحيماً لا يطاق نتاج ما تدعو إليه أبواق الغرب ودعاة العلمنة .
نسيت المرأة أن طاعة الزوج في غير معصية الله هي الركن الركين والبنيان المتين في صلاح الزوج والأسرة والمجتمع ؛ ووالله وتالله لا يتحقق الأمن الأسري والسكن الحقيقي حتى تعلم المرأة بعظم حق زوجها ألم تسمعي أمة الله لنبيك ( وهو يقول : «لَو كُنْتُ آمرا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَة أَن تسْجد لزَوجهَا» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وصححه الألباني في المشكاة رقم 3255 . 
و أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( بِابْنَةٍ لَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ (: (أَطِيعِي أَبَاكِ) فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ (: (حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أدَّتْ حَقَّهُ) قَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَقَالَ النَّبِيُّ (: (لَا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن). رواه البزار بإسناد جيد وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 1934 .
قال ابن تيمية رحمه الله : وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج .
ورضي الله عن هاجر عليها السلام يتركها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع وليدها الرضيع في صحراء فتنادي لمن تتركنا يا إبراهيم ، فلا يجيب عليها ثم تقول : آلله أمرك بهذا ؟
قال : نعم . قالت : إذا لا يضيعنا .
فرفع الله ذكرها وغدا سعيها بين الصفا والمروة ركن أركان الحج .
كان أبو مسلم الخولاني إذا دخل بيته أخذت امرأته رداءه ونعليه ثم أتته بطعامه .         أين نحن من هذه الطاعة والعشرة اليوم ؟
(الثانية)
أيتها الزوجة الكريمة لو أقسمت على هذا المنبر لا أحنث أن كثير من النساء اليوم جهلت أو تجاهلت حقوق زوجها عليها وغدت تشاطر الرجل في قوامته وصلاحيته التي ألبسه الشرع إياها بل عجز كثيرٌ من الرجال اليوم أن يفرض على زوجته الحجاب الشرعي واللباس الساتر ولزوم البيت ناهيكم عن رفع الصوت ، وفحش الكلام ، والخروج بلا إذن بل قسماً بمن أحل القسم وقفت على مشاكل أسرية لنساء يضربن أزواجهن وتقول : "بماذا فضل علي؟" 
والله تعالى يقول ﭽ ﭑ ﭒ       ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ   ﭩ ﭪ ﭼ الأحزاب: ٣٦
كانت المرأة إلى عهدٍ قريب طائعةً لزوجها، خافضةً لصوتها، قارةً في بيتها، زينةً في حيائها .
كانت المرأة إلى عهدٍ قريب تستيقظ مبكرةً فتصنع لزوجها طعامه وشرابه ثم تغدو في بيتها عاملةً ناصبة فإذا عاد زوجها رأى زينتها وطاعتها، ونظافتها في نفسها وبيتها، رأى طعامه وشرابه، ومضجعه وراحته .
أما اليوم فقد ركنت المرأة إلى القنوات والفضائيات ووسائل الاتصالات فلا تراها إلاّ عاكفةً أمام هذه الأجهزة ووسائل التقنية الحديثة بل والله يا رجال وقفت على أسر تفرّقت وذهبت شذر مذر أمام إصرار المرأة على تعلقّها بهذه الوسائل الحديثة .
وإذا وعظها زوجها اشمئزّت واستنكرت بل ربما غلبها الشيطان فطالبت بطلاقها وما علمت المسكينة أن النبي ( يقول : « أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة » رواه أبو داود والترمذي رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 2018 .
فأين خوف المرأة من الله ؟ أين حسن تبعّل المرأة لزوجها ؟
أين المرأة التي تربي الرجال؟ وتصنع الأجيال؟
لماذا أصبح البيت مرتعاً للنوم والسهر؟ والقيل والقال ؟
والله سمعت عدداً من الأزواج يقول : " أنه مضى على زواجه شطراً من الزمن وهو يتنقّل من مطعم إلى مطعم " .
وانظر رعاك الله إلى تكدس الرجال على أبواب المطاعم والوجبات السريعة في الصباح والمساء .
فيا أيتها الزوجة المسلمة .. اتق الله عز وجل وأدّي الأمانة في طاعة زوجك والإحسان إليه والاعتراف بحقه وشكره .
ختاماً تأملي هذا الموقف يحكى أن امرأة جاءت إلى حكيم تشكو إليه شقاقها وخلافها مع زوجها ، فطلب الحكيم منها أن تحضر ثلاث شعرات من جسد أسد .
فخرجت المرأة من عنده وهي تفكر في وسيلة تحضِرُ ثلاث شعرات من جسد أسد ، فأخذت حمَلاً وغدت إلى الغابة فعندما هجم عليها الأسد رمت بالحمل عليه ، فأخذ يلتهمه وانصرف عنها ، وأخذت المرأة تفعل هذا الفعل كل يوم حتى ألفها الأسد وأصبح يتقرّب منها في ودّ ، وذات يوم ربتت على ظهر الأسد وأخذت بثلاث شعيرات وذهبت بها إلى الحكيم فلما رأى الحكيم الشعرات الثلاث قال لها : إذا كنت استطعت أن تروّضي الأسد أفلا تستطيعين أن تروّضي زوجك .
وعن عبد الرحمن بن عوف ( قال قال رسول الله  («إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت»
رواه أحمد والطبراني وصصحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 1932 .
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